
هــل يكــون يوســف الشاهــد رئيــس تــونس
القادم؟

, أغسطس  | كتبه نور الدين العلوي

قد لا نحتاج في القريب إلى نقطة الاستفهام خلف العنوان، فيوسف الشاهد يفتح طريقه بثقة بالغة
نحو قصر قرطاج، وقد جمع حتى الآن أوراقًا كثيرة بين يديه بما يجعل الصورة تتضح بسرعة، بعض
مــا جمــع هــو كثــير ممــا أخــذ مــن أرصــدة منــافسين محتملين علــى المنصــب وبعضــه ثقــة دوائــر القــرار
الخــارجي الــتي تختــار لتــونس مــا يصــلح لهــا باعتبارهــا تجربــة غــير راشــدة بعــد، وهــذا كلام ينكــره

السياسيون ويوجع المواطنين ولكنه حديث واقعي.

فأمر تونس ليس بيدها وقد تواطأت نخبتها ضد سيادتها، فهي تفاوض الخا قبل الداخل لتفوز
برضـاه، والحـديث السـائر بين النـاس أن رئيـس تـونس يتـم اختـاره في بـاريس ليتقـدم إلى الانتخابـات

واثقًا من نفسه.

الشاهد التهم أرصدة الباجي

خلـق الرئيـس الحـاليّ أزمـة سياسـية في حزبـه وفي البلـد مـن أجـل الـدفع بـابنه مرشحًـا توافقيًـا، ولكنه
عجز حتى الآن عن تسويقه، فابنه لا يمتلك أي مواهب سياسية تؤهله للتقدم للمنصب، فضلاً عن
نفــور التونســيين في عــامتهم مــن مســألة التــوريث الــتي كــانت الســبب الــرئيسي في ســقوط بــن علــي،
ولذلك نحن نشاهد انتقال الثقل السياسي من وراء الباجي إلى صف الشاهد الذي سيصير مرشح

. النداء في انتخابات
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كثر منها مراكز فعل وقرار ية المندسة في النداء أدوات أ الحساسية اليسار

أضف إلى ذلك أن وجوه النداء السياسية كلها مستهلكة وكثير منها لا قيمة له خا الدائرة الضيقة
التي اشتغلت مع الرئيس في مرحلة تأسيس الحزب، كثيرون يعبرون عن رغبتهم لكن بعضهم عاجز
عن إلقاء خطاب دون أخطاء إملائية، بل إن بعضهم عجز عن تسيير وزارة فنية وعبثت به النقابات

وعزلته في موكب مهين.

كــثر منهــا مراكــز فعــل وقــرار، وهــو الموقــع يــة المندســة في النــداء فهــي أدوات أ أمــا الحساســية اليسار
التقليـدي ليسـار الحداثـة الفرانكفـوني الـذي لا يكشـف وجهه في المواقـع الأولى ويكتفـي بالتحريـك مـن
الخلف ضد الإسلام السياسي وليس له أجندة أخرى منذ قرر الانغماس في الحزب الحاكم مهما كان

رئيسه.

كل هذه المعطيات تصب في مصلحة الشاهد الذي يعد بدم جديد في هيكل الحزب المتهالك، وحتى
اللحظة لا يظهر أي وجه (زعيم) يمكن أن يقف أمامه إذا قرر التقدم للمنصب، ونميل إلى الاعتقاد
انــه خــاض معركتــه الأهــم ضــد الرئيــس وخــ منتصرًا، أمــا بقيــة المعــارك داخــل الحــزب والشريحــة

الاجتماعية التي صوتت له في  فسيكون ربحها أيسر بكثير.

يمكن للشاهد أن يقدم إلى جانب الأرصدة السابقة وجهه الحداثي ويشتغل على أنه البديل الوحيد
ــه ــدفع ب ــل الغنــوشي أو مــن قــد ي في مواجهــة الاحتمــال الأســوأ لصــف الحــداثيين أي الترشــح مقاب

الغنوشي للمنصب إذا رأى أن ليس في ترشحه الشخصي فائدة لحزبه النهضة.

لا نشك لحظة في أن كل الطيف اليساري بما فيه القوميين سيقفون خلف
الشاهد، فالنقطة الوحيدة الثابتة في موقفهم طيلة وجودهم السياسي هي

العمل ضد الإسلاميين ولو مع الشياطين

بمثـل هـذه المعطيـات أو الاحتمـالات سـيلتف حـول الشاهـد كثـيرون لـديهم موقـف جـذري مـن حكـم
أحزاب الإسلام السياسي ونعتقد أن الاصطفاف قد بدأ بالفعل، فقسم كبير من حزب المشروع الذي
انفصل ذات يوم عن النداء أعلن عودته على استحياء بينما انضم حزب آفاق تونس وهو مجموعة

يبًا إلى الشاهد. نخبوية من خريجي المدارس الفرنسية تقر

وفي دور ثان محتمل في مواجهة مرشح نهضاوي لا نشك لحظة في أن كل الطيف اليساري بما فيه
القوميين سيقفون خلف الشاهد، فالنقطة الوحيدة الثابتة في موقفهم طيلة وجودهم السياسي
يـق علـى الـدكتور هـي العمـل ضـد الإسلاميين ولـو مـع الشيـاطين، والجميـع يتـذكر عمليـة قطـع الطر

المرزوقي في  لأن قاعدة حزب النهضة وقفت خلفه وكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز.



الشاهد مرشح دوائر القرار الغربي

ير الداخليــة الجديــد اتصــل الســفير الأمريــكي برئيــس مجلــس عشيــة التصــويت علــى منــح الثقــة لــوز
النـواب (النـدائي) فـانقلب التصـويت بالإجمـاع لصالـح مرشـح الشاهـد وخرسـت الألسـن عـن مسـألة
السـيادة الوطنيـة، وفهـم مـن تلـك الحركـة أن الشاهـد يحظـى برضـا السـفارة الأمريكيـة لقـادم الأيـام
وذهب البعض إلى أنه كان يعد للمنصب منذ تم إخراجه من مكتبه بالسفارة كخبير زراعي مجهول

إلى وزارة الجماعات المحلية ثم رئاسة الحكومة.

أما السفارة الفرنسية فقد مالت له بعد أن فقدت الثقة في زعماء ديمقراطيين مثل نجيب الشابي
كلت أرصدتهما الشعبية وتحلل حزباهما فهما أثر بعد عين. ومصطفي بن جعفر وقد تآ

إذا تجمعت إرادة القوتين العظميين المهتمين بتونس (فرنسا وأمريكا) فليس
للألمان أو الإيطاليين قدرة على منافستهما في التأثير على ما يجري في تونس

ير الداخلية السابق السيد براهم في رحلته إلى السعودية، حيث وقد كان آخر مناوراتها هي اختبار وز
كـثر مـن نسـخة كربونيـة مـن بـن علـي وكـل براعتـه الـتي تـبين لـدوائر القـرار الفـرنسي أن الرجـل ليـس أ
سوقهـا لهـم هـي عزمـه علـى اصـطياد الإسلاميين وهـي سـياسة لم تعـد مطلوبـة في فرنسـا وهـذا مـا لم

ير إلى فهمه والعمل به، فسقط (أو أسقط وهو الأصح) بمقال نيكولا بو في موقع إلكتروني. يرتق الوز

فإذا تجمعت إرادة القوتين العظميين المهتمين بتونس (فرنسا وأمريكيا) فليس للألمان أو الإيطاليين
قــدرة علــى منافســتهما في التــأثير علــى مــا يجــري في تــونس، فضلاً عــن ذلــك فنحــن نلتقــط أنبــاء غــير

مؤكدة عن علاقة متميزة للشاهد مع الإنجليز الذين يقفون دومًا (أو غالبًا) خلف الموقف الأمريكي.

فإذا قررت هذه الدوار ترشيح الشاهد فإن كل منافسة ندائية ستختفي قبل نهاية العام السياسي
ويدخل المرشح المحظوظ سنة الانتخابات منتصرًا إلا أن يظهر منافس زعيم من لا مكان وهو احتمال

يساوي صفرًا في المشهد السياسي التونسي الحاليّ.

الصفقة مع النهضة

الخصـم الـذي يجـب أخـذه بعين الاعتبـار هـو حـزب النهضـة، فرصـيده البـشري (قاعـدته الناخبـة) هـو
الوحيـد الـذي لا يشـك في ذهـابه إلى صـناديق الاقـتراع، لذلـك فـإن حـوز رضـا النهضـة هـو إعلان فـوز

مسبق بالمنصب، لكن ماذا بوسع الشاهد أن يقدم للنهضة ليكون مرشحها؟

يـد، ففوزهـا في البلـديات سـمح لهـا يـد مـا ير النهضـة في موقـع يسـمح لهـا بطلـب الكثـير لتعطـي مـن ير
بالحـديث مـن موقـع النديـة مـع أي مرشـح، ونعتقـد أن النهضـة لـن تقبـل بأقـل مـن الحكومـة كاملـة
تمنـح منهـا برضاهـا ولا تقبـل فيهـا وضـع المكمـل المسـكين الـتي يسـتجدي حيـاته مـن خصـومه راكعًـا،

وهذه هي الترجمة الفعلية لتصريح الغنوشي (انتهى عصر تنازلات النهضة).



في معركة الشاهد مع الباجي انحازت النقابة إلى صف التوريث فانكسرت
احتمالات تحالف النقابة مع الشاهد

يــع الســلطات الحــاليّ بنــص الدســتور فــإن النفــوذ الحقيقــي علــى الإدارة والاقتصــاد وبــالنظر إلى توز
والمستقبل ما بعد  سيكون بيد النهضة وليس بيد الرئيس، وهنا ستتردد دوائر القرار الخارجي
في إتمـام صـفقة الشاهـد مـع النهضـة أو مـا يعـرف في تـونس بالقصـبة (مقـر الحكومـة) مقابـل قرطـاج
(مقر الرئيس)، لا مصلحة لفرنسا خاصة ودون بقية القوى الدولية في رئيس بلا نفوذ على العملية
الاقتصادية التي تتحكم فيها في كل المستويات، والخوف كل الخوف أن تنجح النهضة فلا يعود تقليم
طموحاتها ممكنًا، وهذا احتمال مزعج جدًا، هذه منطقة للتفاوض الكاسر في الأشهر القادمة، وقد
تتجمع حولها قوى كثيرة ولا نستبعد استعادة الإرهاب للتأثير على التفاوض، فقد ثبت أنه بعد كل
عميلـة إرهابيـة تنكسر إرادة التونسـيين ويقبلـون علـى أنفسـهم الدنيـة، ولم يتجهـوا أبـدًا إلى بنـاء لحمـة

وطنية حقيقية في مواجهة الإرهاب.

النقابة ورقة أحرقت نفسها

في معركة الشاهد مع الباجي انحازت النقابة إلى صف التوريث فانكسرت احتمالات تحالف النقابة
مــع الشاهــد، وســيكون مــن العســير ترميــم العلاقــة بين الشاهــد والنقابــة إلا أن يكــون رئيسًــا ليعيــد

استعمالها في الدور الذي تميزت فيه منذ سنوات الثورة التخريب على حكومة نهضوية.

يقول البعض الآن وجه الشاهد ولا وجه الغنوشي، هذا الانحياز المبدئي ضد
الغنوشي وحزبه هو من جاء بالشاهد في الداخل ومن قدمه للخا

في الكواليس غير المعلنة أن الشاهد يمسك بخناق نقابيين فاسدين ويقايضهم بملفات فساد، وهذا
سر التصعيد الأخير في إضراب المطارات (الذي ألغي في آخر لحظة) وإضراب النقل العشوائي، تصعيد

يرفض التفاوض العلني لكنه يتخذ آخر سبل التهديد قبل الانهيار.

وصلنا إلى وجه الشاهد وكفى

يقول البعض الآن وجه الشاهد ولا وجه الغنوشي، هذا الانحياز المبدئي ضد الغنوشي وحزبه هو من
ــدة تخريــب المســار ــة قائ ي ــة اليسار جــاء بالشاهــد في الــداخل ومــن قــدمه للخــا وقــد كــانت النقاب
الســياسي الــديمقراطي ويؤســفنا أن نكتــب أن النقابــة الــتي تتغــني بوطنيــة فرحــات حشــاد المؤســس
ونضاليته ليس لها أجندة وطنية بل أجندة حزبية استئصالية لم تعد تخفى على أحد ومستعدة دومًا

للعب هذا الدور مقابل سلامة القيادة.

ونرجح الوصول إلى اتفاقات مع الشاهد، فاستقرار العام الأخير من حكمه يسمح له بتقديم نتائج



صالحــة للدعايــة الانتخابيــة وهــي الورقــة الــتي قــد تقــدمها لــه النقابــة، أمــا بقيــة الطيــف الســياسي
كل الفضلة. فسيكون في معركة الرئاسة القادمة كضيف لم يدع إلى الحفل لكنه حضر فأ

لم يفرز الشا زعيمًا يقف خا النداء وينقض أطروحته ويقف خا النهضة ويقدم نفسه بديلاً غير
استئصالي وربما يقدم لنا بعض المتهافتين على الترشح كثيرًا من النكت والقفشات لنواصل السخرية
في أجـواء سوداويـة لم نكـن نتوقـع في فجـر  والثـورة مسـتعرة والشهـداء يرتقـون أن نصـل إليهـا،

فنجد الشاهد طفل السفارة المجهول رئيسًا لتونس.

الطريق حملتنا إلى هنا ولن يط السياسيون ذوو الألسن الطويلة السؤال الجذري: كيف وصلنا
إلى هنـــا؟ لقـــد وصـــلنا وســـنتحمل وجـــه الشاهـــد البـــاهت لســـنوات طـــوال بعـــد أن نســـقط نقطـــة

الاستفهام من العنوان.
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